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 سيدر" المالي فرصة... لكننا نريد "سيدر" اقتصادياً أيضاً "

 النائب فريد البستاني
 
لى خفض الإنفاق وزيادة الواردات، والسعي لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات مع تقدم مناقشات الموازنة العامة للدولة، والإتجاه الإصلاحي الهادف ا 

در" الذي جاري، بصفتهما المجالين الرئيسيين للتعبير عن الخلل الإقتصادي، وتأثيراته المالية، سيشكل ما يصل الى لبنان من عائدات من مؤتمر "سيوالميزان الت
زنة في ارقام الإنفاق، معظمها الى البنى التحتية، فرصة لتعويض الكثير من الجفاف المالي الناجم عن تقشف الموا قرر منح الدولة اللبنانية قروضاً تتجه في

الإقتصاد ويخفض من عناصر الركود التي تنشأ عن كل خفض للإنفاق الحكومي، والركود عموما ينعكس بانخفاض لاحق للواردات فتدخل الدولة ويدخل معها 
 .وميالتدهور، وأهمية مساهمات "سيدر" أنها تسهم في تخفيف النتائج السلبية لخفض الإنفاق الحكفي حلقة مفرغة من 

 
إنفاق الدولة بذاته يشكل سبباً  إنخفاض الموازنة الإستثمارية اصلًا واحد من مشكلات الموازنات اللبنانية المزمنة، وانعدام الموازنة الإستثمارية الداعمة للإنتاج في

ة، وتقوم عليها التجارة ومعظم حركة المصارف، اجي، وتصير الحركة التي ينشّطها الإنفاق الحكومي ذات طابع إستهلاكي، وهي ضرورية ومطلوبللركود الإنت
يزان ديل موخفض هذا الجانب من الإنفاق سيصيب الإستهلاك حكماً ببعض الإنكماش، فيصير الإنفاق الناجم عن استثمارات في البنى التحتية مصدراً لتع

 .لإستهلاكي لأنه إنفاق محدود بين الدولة والمقاولين وأسواقهم التشغيليةالمدفوعات، لكنه لا يغير شيئا في الميزان التجاري، ولا يعوض الكثير من الإنكماش ا
"سيدر" المالي، والمقصود ليس المؤتمر  نحتاج إلى جانب "سيدر" المالي، إلى "سيدر" إقتصادي، وهو أقل عبئا على المستثمرين الأجانب وأقل مخاطرة لهم من

ين مستعدين لتقديم قروض بأسعار فائدة ضئيلة ولمهل زمنية طويلة، لكن هذه المرة من القطاع الخاص بذاته، بل رمزية الفكرة، القائمة على حشد مستثمر 
في قروض للدولة اللبنانية، فالقطاع الخاص في لبنان صاحب  وللقطاع الخاص، وهو سعي ممكن التحقيق جدا وبجهود أقل من جهود إقناع العالم بالإستثمار

ة التي ستتولى إدارة هذه القروض هي ذات صدقية عالية، ومصرف لبنان الذي سيرعى هذه العملية يحظى بمكانة مرموقة في سمعة حسنة، والمصارف اللبناني
 .الأسواق العالمية المالية

 
لية، الى المساهمة بتوفير طاعيا وماليا ومصرفيا، لدعوة المصارف العالمية الكبرى وكبار المساهمين في الأسواق الماما ندعو إليه هو مبادرة مدروسة بعناية، ق

عات الصناعة قروض ميسرة للقطاع الخاص اللبناني، عبر المصارف اللبنانية وبرعاية مصرف لبنان، تحدد مجالات الإفادة منها بالتوازن المدروس بين قطا
بحجم أسعار الفوائد المتدنية ومهل السداد الطويلة الآجال،  جالاتها المجدية، والزراعة والسياحة والعقارات والإسكان والتجارة، وهذه القروض الميسرةوانواعها وم

تثمار، وهي الفجوة التي بسببها وحدها تنعش الإقتصاد، وتوفر ردم الفجوة بين أسعار الفوائد على الإستثمار في المجالات الإقتصادية ونسب الربح المتوقع للإس
ة وربما يوظفها بفوائد مرتفعة في سندات الخزينة بما يفوق أي ربح متوقع لاستثمارها، ويحجم عن يحجم المستثمرون عن الإقدام، فأغلبهم يحفظ أمواله الخاص

 .الإستدانة بأسعار فوائد عالية يدرك صعوبة تحقيق ربحية تمكنه من سدادها
 

إلى موازنة إصلاحية، وجعل القروض الميسرة في  ن بين "سيدر" المالي و"سيدر" الإقتصادي، وحده يمنح لبنان فرصة تحويل الموازنة التقشفيةإن تحقيق التزام
ات التوظيف طلب "سيدر" المالي ذات جدوى أكيدة، لأنه يقوم بزيادة حجم الإقتصاد وعبره زيادة حجم واردات الدولة، وخلق فرص العمل التي تخفف الضغط على

 .لعامة في ميدان خدمة الدين، كحصيلة غير فورية، لكن أكيدةفي القطاع العام، ويعيد تعديل أسعار الفوائد في الأسواق، ما يريح المالية ا
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